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إعراب الأسماء الستة: أصله وتطوره 


فوزي حسن الشايب 
أستاذ مشارك » قسم اللغة العربية » كلية الآداب» 
جامعة الير موك »› ارات الآأردن 


أقدم للنشر بتاریخ ۹/۱۰/ ١۱٤۱ھ‏ ؛ وقبل للنشر بتاریخ ۹/ ۲/ ١٤۱۷‏ ه) 


ملخص البحث .انطلاقا من اعتقاد القدماء أن الإعراب في اللغة العربية إنغا هو بحركات قصيرة» فقد عدوا 
إعراب الأسماء الستة با لحر كات الطويلة في حالة الإإضافة » إعرابًا بعلامات فرعية» ولقد تبنى هذا الببحث 
وجهة نظر مضادة تامًاء وهي أن الإعراب في العربية كان بحركات طويلة في الأصل» وأنه تطور فيما 
بعد إلى حركات قصيرة» واحتفظ بالإعراب الأصلي على حاله في الأسماء الستة. ولقد وضح البحث 
مختلف أنواع التطورات التي تعرضت لها الأسماء الستة» ومسبباتها. 


اللإعراب سمة من أهم السمات المميزة للعربية خاصة واللغات السامية عامة. وهو فى 
الواقع ميراث سامي مشترك . وقد حافظت العربية على هذه السمة» وأبقت عليها بشكل 
كامل ودقيق فى الوقت الذي قد اخحتفت فيه معالمها أو كادت»› من أخوات العربية ضمن 


(الرياض : مكتبة الرفاعي» 1۹۸۲م)» ١١١‏ . 


ES 


- فوزي حسن الشايب 


ام اللات السافة وهذه حقيقة معروفة› وواقع ملموس› يسلم به ويؤکده 
الملستشرقون» فهذانو لدكه يقرر أن العربية قد احتفظت «أكثر من آخواتها بكثير من الصور 
الصادقة لعناصر اللغة الأولى ؛ مثل الكمية الأصلية تقريبًا من الأصوات الساكنةء وكذلك 
الحركات القصيرة في المقاطع المفتوحة ولا سيما في وسط الكلمات . وأيضا مثل الفروق 
النحوية الكثيرة التى أفسدت - إن قليلا أو كثيرا - فى اللغات السامية الأخرى .“" وقال 
يوهان فك : «لقد احتفظت العربية الفصحى فى ظاهرة التصرف الإعرابي بسمة من أقدم 
السمات اللغوية التي فقدتها جميع اللغات السامية باستثناء البابلية القدية . ولم تكتف 
العربية بمجرد الاحتفاظ بهذه السمة» وإغا عمدت إلى تطويرهاء فابتدعت - على حد 
اشا 


أصل الإعراب 
يرى القدماء أن الأصل فى الإعراب أن يكون با لحر كة وعدمهاء أي بالضمة والفتحة 
والكسرة والسكون»ء وذلك لخفتها  .‏ وعليهء فالحركة هى آلة اللإعراب؛ لأن الاختلاف 
يحصل بها» وأي إعراب سوى الضم في حالة الرفع » والفتح في حالة النصب» والكسر 
في حالة الحرء والجزم في حالة السكون هو إعراب فرعي . قال ابن يعيش : «اعلم أن 
أصل الإإعراب أن يكون بالحركات » والإعراب بالحروف فرع عليها» ““ وقد علل أصالة 
(۲) ليو دوز نولدكة» اللغات السامية» تر جمة زمضان غبدالترات (الساحرة : مكتية دار النهضة العرنية» 
(e4۹1‏ 2 
(۳) يوهان فك» العربية » ترجمة عبدالحليم النجار (القاهرة: مكتبة الخانجی» ۱٥۱۹م)ء‏ ۳. 
(6) برجستراسر» التطور النحوي » ٠١١‏ ؛ وانظر أيضا: هنري فليش » العربية الفصحى» ترجمة 
عبدالصبور شاهین › ط1 توفت دار الثشافة» (e411‏ ا 
)٥(‏ محمد بن الحسن» الرضي الآسترآباذي» شرح الرضي على الكافية » إخراج يوسف حسن عمر 
(بنغازي : جامعة قاریونس » ۱۹۷۸ م)» ۷٤:1‏ . 
() موفق الدين يعيش بن علي ٠‏ ابن يعيش » شرح ا لممصلل (بيروت : عالم الكتب» OVE‏ 
وانظر : جمال الدين محمد بن عبدالله ابن مالك› شرح التسهيال › حقيق عبدالرحمن السيد» 
ومحمد بدوي المختون» ط١‏ (القاهرة: هجر للطباعة والنشر› E‏ 


۳۲۱ E RTT 


الحركات (القصيرة) بالنسبة للإعراب بشيئين : «أحدهما أنا لا افتقرنا إلى الإعراب للدلالة 
على المعنى كانت الحركات أولى ؛ لأنها أقل وآخف» وبها نصل إلى الغرض› فلم يكن بنا 
حاجة إلى تكلف ماهو أثقل . . . والوجه الثاني آنا ما افتقرنا إلى علامات تدل على المعاني 
وتعرى بينهاء» وكانت الكلمة مركبة من الحروف وجب أن تكون العلامات غير الحروف؛ 
لأن العلامة غير المعلم كالطراز في الثوب» ولذلك كانت الحركات هي الأصل» هذا هو 
الماش" 

وعليه» فكل إعراب بغير ا لحر كات (القصيرة)» وبعير السكونء هو إعراب بعلامة 
إعراب فرعية » فالإعراب بالحركة أصل للإعراب بالحروف (الحركات الطويلة وغيرها)» 
والإعراب بالسكون صل للإعراب بالحذف» قال ابن مالك: «والإعراب بالحركة 
والسكون أصل» وينوب عنهما الحرف والحذف “٠‏ يعني أن إعراب غير المجزوم بحركة 
أصل لإعرابه بحرف» وإعراب المجزوم بسكون أصل لإعرابه بحذف. 

ولا يدخل الإعراب في الكلام إلا بعد كمال بنائه» وإغغا جعل الإعراب في آخر 
الكلمة؛ لأنه دال على وصف الاسم» أي كونه عمدة. أو فضلة» والدال على الوصف 
بعد الموصوف . "ومن باب تقدي الأصل على الفرع فقد جرت العادة في النحو التقليدي 
أن دا بالحديث عن ا معرب بالعلامات الأصلية » آي الحركات (القصيرة) والسكون. ثم 
يثنى بعد ذلك با لحديث عن المعرب بالعلامات الفرعية ٠‏ التي لا يلجا إليها على حد قولهم 
إلألعلل تعرض للكلم فتخرجها عن جمهور بابها. ٠‏ 


إعراب الأسماء الستة 


(۷) ابن یعیش » شرح الفصل»› ٥٠:١‏ . 

(4) الرضي الاسترآباذي» شرح الرضي .۷١: ١)‏ 

)٠١(‏ آبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي » الإيضاح في علل النحوء تحقيق مازن المبارك. 
ط ۲ (بیوت : دار النفائس » ۱۹۷۹م)» ۷۲؛ وانظر: عبدالقاهر الجر جاني » المقتصد في شرح 
الإيضاح › محقيق كاظم بحر المرجان (يغداد: وزارة التقافة والاإعلام: 1۹۸۲ ETE (a‏ 


YY‏ فوزي حسن الشايب 


وهنوك» وفوك» وذو مال» لا تعرب بحركات قصيرة بل بحركات طويلة أو بالحروف 
حسب تعبير القدماء» فقد عدت عا عرب بالعلامات الفرعيةء وآدرجت ضمن الأبواب 
التي حرجت عن القاعدة العامة في الإعراب . 

وفي الحقيقة» إن إعراب هذه الفئة من الأسماء بهذه الطريقة ليس مطردا فيها على 
نفس المستوى؛ فإعراب «الهن» بالحروف غير معهود» أو غير مشهور فيها كأخواتهاء إذ 
لم يورد النحاة على ذلك أي شاهد على مثل هذا الاستعمال من الشعر» ولا من النثرء 
والمعهود فيها هو الإعراب بالحركات القصيرة . ولقلة إعرابها بالحركات الطويلة فقد أنكر 
الفراء - على حسب ما نص ابن هشام وغيره -'إعرابها بهذه الطريقة . وقد أسقطها 
كذلك الزجاجي . ”' والسهيلي""' من جملة هذه الأسماء» ومن ثم كانت الأسماء المعرية 
بالحروف عندهم خمسة لا ستة . غير أن إنكارهم مردود؛ فهم محجوجون بحكاية سيبويه 
إعرابها بهذه الطريقة عن العرب» قال في الكتاب : «واعلم أن من العرب من يقول: هذا 
هنوك› ورأيت هناك» ومررت بهنيك . “ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » وسیبویه 
ثقة فيما يحكيه» وحكاية الثقة لا سبيل إلى رذها. 

غير آنه يتضح لنا من كلام سيبويه» ن إعراب «الهن» بالحروف هو لبعض القبائل 


(۱۱) آبو محمد عبدالله بن يوسف» ابن هشام» شرح شذور الذهب» تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» ط١‏ (القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى› 169 «(e‏ ۴۳ وانظر : محمد بن علي 
الأشموني» شرح الأشموني› ط١‏ (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری» ۷٤۱۹م)»‏ ١:۷۸؛‏ 
وانظر : عبدالر حمن بن الكمال السيوطي ٠‏ همع الهوامع ٠‏ تحقيق عبدالعال سالم مكرم (الكويت : 
دار البحوث العلميةء ۱۹۷۰م)ء ٠١۳:١‏ . 

)بو القاسم عبدالر حمن بن إسحاق الزجاجي » الجمل في النحوء تحقيق علي الحمدء ط١‏ (بيروت : 
مۇسسة الرسالة» ٤۱۹۸م)»‏ ۴ . 

() أبو القاسم عبدالر حمن بن عبدالله السهيلي » نتائج الفكر في النحو» تحقيق إبراهيم البنا (بنغازي : 
جامعة قاریونس › ۱۹۷۸ م)ء ٩۸‏ . 

0 او شر عرو ت ان ن ق سيبويه» الكتاب » تحقيق عبدالسلام هارون (القاهرة: طبعات 
مختلفة ء الجحزء الأول : دار القلم؛ الجزء الثاني : دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء ۸٩۱۹م‏ ؛ 
والجزءان الثالث والرابع : الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۳ م)» .٠٠٤-۳٠٦۰:۳‏ 


إعراب الأّسماء الستة : أصله وتطوره IY‏ 


فقط » فليس شائعًا ولا معروفا عند أكثر العرب كما هو الحال بالنسبة لأخواتهاء ومن هنا 
قال المبرد : «وهنوك في بعض اللغات . *“ وعليهء فالأكثر فيها هو النقص لا التمام . أي 
الإعراب بالركات القصيرة . قال ابن مالك : «وقد جرت عادة أكثر النحويين أن يذكروا 
(الهن» مع هذه الأسماء فيوهم ذلك مساواته لهن في الاستعمال وليس كذلك» بل المشهور 
فيه إجراؤه مجرى «يد» في ملازمته النقص إفرادا وإضافة » وإعرابه بالحركات. . . فمن 
لم ينبه على قلته فليس عصيب» وإن حظي من الفضائل بأوفر نصيب . “٦‏ 

وأما عن السبب الذي لأجله أعربت هذه الفئة من الأسماء بالحروف لا الحركات 
فقد اختلف فيه ؛ فمن قائل : إنها أعربت بالحروف لاستثقالهم الحركة على حرف اللين . ٠۷‏ 
ومن قائل : إنها أعربت بالحروف نظرا إلى كونها محذوفة اللام » في حالة الإفراد» «فجعل 
إعرابها بالحروف كالعوض من حذف لاماتها. “"' ومن قائل : إنها أعربت بالحروف 
توطئة لإعراب المئنى والجمع السالم بالحروف ؛" «لأنهم علموا نهم بحو جون إلى إعرابها 
بها ؛ لاستيفاء المفرد للحركات . والحروف وإن كانت فروعا لحر كات فى باب الإعراب 
AEC E e‏ الأول. 
وإنما كانت الحروف آقوى ؛ لأن كل حرف منها كحركتين أو أكثر » فكرهوا أن يستبد ا مثنى 
والمجموع مع كونهما فرعين للمفرد بالإعراب الأقوى» فاختاروا من جملة المغردات هذه 
الأسماء. وأعربوها بهذا الأقوى » ليثبت في المفردات الإعراب بالحركات التي هي الأصل 
في الإإعراب» وبالحروف التي هي آقوى منهاء» مع كونها فروعا لها . ٤‏ يعني آنه لو لم 


)٠١(‏ محمد بن يزيد بن عبدالأكبر » المبردء القتضب» تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة (بيروت : عالم 
SAETA‏ 

E OD 

(۱۷) الجرجاني» المقتصد ٠٠١١:١‏ . 

(۱۸) ابن يعيش» شرح المفصلل» ٠:١‏ . 

(۹) أبو البر كات عبدالر حمن بن محمد الأنباري» أسرار العربية ء تحقيق محمد بهجة البيطار (دمشق : 
لمجمع العلمي قالعربي » ۷٥۹١م)ء ٤‏ . 


. ۸٠-۷۹:1 الرضي الاسترآباذي» شرح الرضي»‎ )۲١( 


Hk‏ فوزي حسن الشايب 


يجعل إعرابها بالحروف للزم أن يكون للفرع - وهو المثنى والحمع - مزية على الأصل - 
أ الفرد: 
أما عن علة اختيار هذه الأسماء لهذا الإعراب» فقد أجاب الآنبارى قائلاً: «لأن 
هذه الأسماء منها ما تغلب عليها الإإضافة » ومنها ما تلزمه اللإضافة فما تغلب عليه : أبوك 
وأخوك وحموك وهنوك . وما تلزمه الإضافة : فوك» وذومالء والإأضافة فرع على الإفراد 
كما أن التثنية والجمع فرع على المفردء فلما وجدت المشابهة بينهما من هذا الوجه كانت 
أولى من غيرها . “"" وقد ساعد على ذلك كون لام بعضهاء وعين الآخر حرف علة. 
يصلح أن يقوم مقام الحركات» فأراحهم ذلك من كلفة اجتلاب حروف أجنبية . ” 
هذاء وقد اخحتلف في إعراب الأسماء الستة كثيرا» ولعله لم يختلف في شيء كما 
احتلف بشأن إعرابهاء فكان ذلك مسألة خلافية >" تعددت فيها وجهات النظر وتباينت ؛ 
فمذهب سيبويه وجمهور البصريين أن الأسماء الستة في تراكيب مثل : جاء أبوك» ورأيت 
أباك» ومررت بأبيك معربة بحركات مقدرةء وأن الواو» والألف والياء هى حروف 
الإعراب» وليس الإعراب نفسه» فإعرابها عندهم كإعراب الاسم المقصور» غير أنها ميزت 
من المقصور بأن حر كة ما قبل حرف الإعراب قد اتبعت لحرف الإعراب كما اتبعت الراء 
والميم في امرىء وابنم لحركة الآخر  .‏ وعن مزية الاتباع في هذه الفئة من الأسماء قال 
الصبان : «إن قلت : لم اتبعوا في هذه الأسماء دون نظائرها من الأسماء المعتلة نحو : 
عصاك ورحاك؟ قلت : الفرق أن للاتباع في هذه الأسماء فائدة» وهي الإشعار بأن ما 
قبل الآخر كان في غير حالة الإإضافة حرف إعراب نحو : #إن له أبا شيخا كبيرا#» #فقد 
7 ری اسرار ال ٤۴‏ : 
(۲۲5) الرضي الأسترآباذي» شرح الرضي› .۸٠ :١‏ 
۲۳0) آبو البركات عبدالرحمن محمد الأنباري› الإنصاف في مسائل الخلاف» تحقيق محمد محيي 
الدين عبدا ميد ط٣‏ (القاهرة : المكتبة التجارية الکبری»ء ١۹۵۰١م)»‏ مسألة رقم N,‏ 
۹؛ وانظر : علي بن عبدالمؤمن» ابن عصفور » شرح جمل الزجاجي» تحقيق صاحب أبو جناح 
(بخداد : وزارة الثقافة والعلام» ۱۹۸۲ م)» ۱ ۱۲۲-٠۱۹:‏ ؛ وانظر : السيوطي» همع الهوامع › 
۷-۱ . 
() الرضي الأسترآباذي» شرح الرضي» .۷۷:١‏ 
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سرق آخ له بخلاف النظائر . ومن المقرر أن الشيء إذا لزم شيئا من باب أجري جميع 
الباب على وتيرته» فلا يرد: فوك وذو مال . “*" ثم حدث أنه حذفت الضمة في حالة 
الرفع والكسرة في حالة الجر بسب الاستشقال . فانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء وقلبت 
الواو ألما في حالة النصب لتحركها وانفتاح ما قبلها . وقد وضح ابن أبي الربيع ذلك بقوله : 
«فالأصل : «أخوك . » وفي النصب : «أخوك» تحركت الواو» وقبلها فتحة فانقلبت ألمًا . 
وفي الخفض : «أخوك» فأتبعت الخاء الواو فصارت : «أخوك» فاستقلوا الكسرة على 
ا و ا ی و و 
الصنعة . )7 
وواضح تامًا ما يتسم به هذا التحليل والتفسير من منطقية وتكلف زائد. وهو في 
نهاية المطاف النتيجة الطبيعية للقول بأن الأصل في الإعراب هو للحركات (القصيرة) ظاهرة 
أو مقدرة . هذا من جهة» ومن جهة أخرى فهذا التحليل ناجم عن الاعتقاد بأن أقل أصول 
الكلم؛ أسماء وأفعالاً هو ثلاثة حرف . قال سيبويه : «فالكلام على ثلاثة أحرف» وأربعة 
أحرف» وخمسة لا زيادة فيها ولا نقص . . . فعلى هذا عدة حروف الكلم» فما قصر عن 
الثلاثة فمحذوف. وما جاوز الخمسة فمزيد فيه . “""' ومن هنا حكم سيبويه والبصريون 
عمومًا على أن ما يأخذ صورة الواو في : «أبوك» مثلاً هو لام الكلمة» التي تقلب في حالة 
اللصب لاء وفى حالة الحر ياء. 
E a ga DS‏ 
في حالة الرفع » وبالفتحة والألف في حالة النصب» وبالكسرة والياء في حالة الجر . “ 
e E E N E OD‏ تر تيب و ضبط و تصحيح مصطفى 
حسين أحمد» ط١‏ (القاهرة : المكتبة التجارية الکبری»› ۷٤۱۹م)» .۸۳:١‏ 
(۲0) أبو الحسين عبيدالله بن أبي الربيع » ا ملخص في ضبط قوانين العربية» تحقيق علي بن سلاطان 
الحكمي› ط١‏ (المدينة المنورة: الحامعة الاإسلامية ۵٥۸م( N‏ 
Al TE RTT‏ 
OG ANE D‏ 
۲۹) الأنباري» الإنصاف» مسآلة (۲). ٠٠:١‏ ؛ وانظر : الآنباري» أسرار العربية ء ٤٤‏ ؛ وانظر : 
ا شرح الرضي»› ۷۷:١‏ . 


il‏ فوزي حسن الشايب 


وما ذهبوا إليه مبني جزئيًا على أساس أن الإعراب عندهم يكون حركة وحرفا. "قال 
ان الحاجب #رقال الفر اع و اكائ اة إعرات بار كةي ولوان عرات 
E E LT‏ 
اثنان» وأعلاها ثلاثة . فهم يعترفون بالأصول الثنائية . قال في المساعد: «وكون أقل 
اول لاه هو فول الضر نن وزاد أبو الفتح نصر بن بي الفنون البغدادي تلميذ بي 
البركات بن الأنباري أن مذهب الكوفيين أن قل ما يكون عليه الاسم حرفان؛ حرف يبتداً 
به» وحرف يوقف عليه . “"" وآما بشأن الحد الأعلى للأبنية عندهم فقال الدماميني : «وأما 
الكوفيون فذهبوا إلى أن نهاية الأصول ثلاثة . “١٠‏ 

وعليه» لم يجد الكوفيون غضاضة في عد الواو والألف والياء في «أخوك» و 
«أخحاك» و «أخيك» إعرابا نظرا إلى أن هذه الأسماء ثنائية » فليست هذه الحروف من بنيتها 
في شيء» وإذا لم تكن من أصول الكلمة فهي بالقطع إعراب . وقد علل الكوفيون قولهم 
بإعرابها بالحركات والحروف» بأن من المجمع عليه أن إعراب هذه الأسماء في حالة الإفراد 
إغغا هو بالحركات ٠‏ فإذا أضيفت » والإإضافة طارئة عى الإفراد» بقيت هذه الجر كات إعرابًا 
كما كانت في حالة الإفراد؛ لأن الح ركة التى تكون إعرابًا للمفرد فى حال الإفراد هى 
ا ا ا و و ا 
تجري مجرى الحركات في كونها إعرابًا؛ لأنها تتغير كتغير الحركات على حسب اختلاف 
العوامل » فلما تغيرت دل ذلك على آنها إعراب .<" 


.۷۲ › الزجاجي» الإيضاح‎ )١( 

(0 0 اوغا ابن الحاجب» الإيضاح في شرح ا فصل » تحقيق موسى بناي العليلي (بغداد : 
مطبعة الاإرشاد» ۱۹۸۲م)» ١١۷:١‏ . 

(۲) بهاء الدين عبدالله بن عقيل» المساعد على تسهيل الفوائد» تحقيق محمد كامل بركات (جدة: 
جامعة الملك عبدالعزيز »› i6 (AA:‏ 

(۲) محمد بن أي بکر بن عمر الدماميني» تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» مخطوط رقم ٠١٠١‏ 
نحوء القاهرة: دار الكتب» ورقة .٠٠٤‏ 

NaN EOD 


إعرات الاسغاء الستة َ صله وتطوره TTY‏ 


وقد آنكر البصريون ومناصروهم على الكوفيين قولهم بأن هذه الأسماء معربة من 
مكانين ؛ نظرا إلى آنه لا يوجد في كلام العرب معرب له إعرابان» ولو كانت معربة من 
مكانين لاحتاجت إلى عاملين ."ورد أيضاً بأنه «لو جاز أن يجتمع في اسم واحد إعرابان 
متفقان» لجاز آن يجتمع فيه إعرابان مختلفان ؛ فكما بمتنع أن يجتمع فيه إعرابان مختلفان ؛ 
فكذلك يتنع فيه إعرابان متفقان . ۲" 

ولكن على الرغم من اتساع شقة الخلاف بين المذهبين البصري والكوفي» وتميز 
أحدهماعن الآخر» فإن هناك على ما يبدو أرضية مشت ركة تجمعهماء وتجسر الفجوة بينهما ؛ 
فالظاهر من مذهب سيبويه - على حسب ما ذكر ابن الحاجب - أن لهذه الأسماء إعرابين 
كما يقول الكوفيون تمامًا» ولكن الفرق بينهما أن هذين الإعرابين لفظيان ظاهران عند 
الكوفيين؛ ما عند سيبويه وجمهور البصريين» فأحدهما لفظي ظاهر بالحروف» والآخر 
تقديري با لحركات «كأنه قدر الجر كة» وآنهم ضموا ما قبلها للاتباع في حالة الرفع» ثم 
سكنوا للاستثقال» وقال في الواو علامة الرفع . “" وعليهء فالفرق بينهما بهذا الاعتبار 
فرق شکلي محض . 

وإلى جانب هذين الرأيين» البصري والكوفى » هناك آراء أخرى كثيرة وقد أجمل 
و ا ا ا را می م 
إلى آنها معربة بالحروف» ومنهم من ذهب إلى آنها معربة با لحركات التي قبل الحروف 
والحروف إشباع» ومنهم من ذهب إلى أنها معربة با لحركات التي قبل الحروف» وال حر كات 
منقولة من الحروف . ومنهم من ذهب إلى آنها معربة بالحركات والحروف معا. ومنهم من 
ذهب إلى أنها معربة با لحركات المقدرة في الحروف» ومنهم من ذهب إلى أنها معربة بالتغيير 
والانقلات (A‏ 

وأشهر هذه الآراء جميعَا هو ذاك الذي يقول بأنها معربة بالحروف نيابة عن 


(۵) الأنباري» الإنصاف» DF‏ 

OE EES SELD 

(۷ ابن الحاجب» شرح المفصل»› ١:١١۱؛‏ وانظر: الرضي الاستراباذي»› شرح الرضي»› ۷۷:١‏ . 
(۳۸) ابن عصفور» شرح الجمل» ۱۲۰-۱۱۹۱ . 


OTA‏ فوزي حسن الشايب 


الحركات ."وهو مذهب قطرب والزيادي والزجاجي من البصريين» وهشام من الكوفيين 
في أحد قوليه . '“ وقد علل ابن مالك أفضلية هذا الرأي وأولويته بأنه «أسهل المذاهب 
وأبعدها عن التكلف ؛ لأن الإإعراب إنغا جىء به لبيان مقتضى العامل ٠‏ ولا فائدة فى جعل 
مقدر متنازع فيه دليلاًء وإلغاء ظاهر واف بالدلالة الطلوبة» ولا ينع من ذلك أصالة 
الحروف» لأن الحرف المختلف البيان صالح للدلالة » أصلاً كان أو زائدا. مع أن في جعل 
الحروف المشار إليها نفس الإعراب مزيد فائدة» وهو كون ذلك توطئة لإعراب المثنى 
واللجموع على حده؛ لأنهمافرعان على الواحد» وإعرابهما با لحروف لا مندوحة عنهء 
فإذا سبق مثله في الآحاد أمن من استبعاد» ولم يحد عن المعتاد . “١‏ 

وهذا الرأي المشهور في كتب النحو هو الرأي المقبول من وجهة نظرناء ولا يؤخذ 
عليه سوى أنه يجعل الإعراب الأصلي فرعيًا» والفرعي أصلبًا . فالإعراب با يسمى 
بحروف المد واللين إعراب ثانوي عندهم . ولكن الذي تقرره الدراسة المقارنة للغخات السامية 
هو أن الإإعراب في الأصل هو بحركات طويلة ثم أصبح فيما بعد بحركات قصيرة. وقد 
نص على ذلك عملاق الساميات » بروكلمان» فقال : «والأصل الأول لكل نهاية على 
حدة غامض . وعلى أية حال كانت الح ر كات أصلاً طويلة » غير نها أصبحت فى السامية 
الآولى جائزة التطويل والتقصير . “٠»‏ ۰ 

وعليه» فإعراب الأسماء الستة بالحركات الطويلة (آو ما يسمى بالحروف) إن هو 
إلا سلوك سامي قديم» وبعبارة أخرى هو أصل احتفظ به في هذه الكلمات التي تعد من 
العناصر اللغوية الموغلة في القدم» حتى لتتخذ دليلا على تحديد مدى القرابة اللغوية بين 
اللغات . وعليهء فإلى جانب أهميتها وقدمهاء فقد احتفظت أيضا بسمة عتيقة وقدية هي 


0ری ا ار ار ا ا وا ا ان 
مالك» شرح التسهيل» ٤١: ١‏ ؛ وانظر أيضا : السيوطي» همع الهوامع» ٠١۳:١‏ . 

. ٠١١:١ وانظر : السيوطي» همع الهوامع»‎ +۸۳: ١ الأشموني› شرح الأشموني»‎ )٤١( 

(1) ابن مالك» شرح التسهيلء ٤۳:١‏ . 

)٤5(‏ كارل بروكلمان» فقه اللغات السامية » ترجمة رمضان عبدالتواب (الرياض : جامعة 
الریاض› ۱۹۷۷)› +٠١۰‏ وانظر يض : O'Leary, Cohparativê Granmar of ihe Sertiıie Lag ages,‏ 


(Amsterdam : Philo Press, 1969), 195. 


أغر ات الا اء اة صله ررد TT‏ 


الإعراب بالحركات الطويلة . ومن تم ٠‏ فليس إعرابها بهذه الطريقة توطئة وتمهيدا لإعراب 
المنى والجمع على حدهء كما قال القدماءء وإنغا هو أصل احتفظت به العربية» ضمن ما 
احتفظت به من معالم اللغة السامية الأم المفترضة . قال بروكلمان مؤكدا هذه الحقيقة: 
وقد احتفظت العربية القديية بحالات الإعراب الثلاث الرئيسية سالمة » غير أن الحر كات 
قد قصرت» ولا يحتفظ بطولها إلا في الوقف والقافية أحيانًا . وقد بقيت طويلة دائمًا فى 
كلمات القرابة في حالة الإإضافة : «أب» وأخ› وحم . "“ وريا كان السبب في احتفاظها 
بحركات اللإعراب الطويلة في حالة اللإضافة يرجع إلى أن الأصل فيها أن تكون مضافة . 
قال المبرد : «فهذه آسماء كان أصلها اللإضافة ؛ لن رواجعها فيه خاصة »““ ومن أصولهم 
المغرزة أن الأضافة ترد الأشاء ال أصرلىا * 

ويرى اللغويون أن الإعراب فى اللغات المعربة كاللغات السامية «إغا نشز من إلصاق 
عناصر مستقلةالتكوين إلى الأصل وهي عناصر كانت تحوم حوله» ثم التحمت به على 
مرور الزمن» ولكننا نجهل نقطة البدء التي صدرت عنه. “٠‏ 

ومع أن أصل الحركات الإعرابية غامض ٠‏ نظرا إلى آنها تعود في نشآتها إلى عصور 
موغلة في القدم» ونظرا إلى أن سير تطور اللغات غامض في تفاصيله غالبًا بالنسبة لناء 
فان لرن ر اوا ون فما عاد کون افا لهد ار دات اما اة ا 
النصب فیری ولیم رایت ۷٠۸۲‏ آنها بشکل یکاد یکون مقطوعا به أو مؤكدا نها عنصر 
ضميري ذو طبيعة إشارية تضاف إلى الإسم المفعول به للدلالة على اتجاه الحدث للفعل 
العامل ."“ وأن هذا العنصر الضميري لا يزيد على كونه اسم إشارة بدائي هو : «ها» (۸3) 


(۳) بروکلمان» فقهء ٠۰١‏ . 

EEF NED 

)٤١(‏ عبدالر حمن بن الكمال السيو طي٠‏ الآشباه والنظائر في النحوء تحقيق عبدالعال سالم مكرم» 
طا (بيروت : مۆسسة الرسالة» ٥1۹۸م)ء‏ 11۹:1 . 

)٤0(‏ جوزيف فندريس ٠‏ اللغة » ترجمة عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص (القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصرية» ۱۹٥۰‏ م)» .۲۲٢‏ 

W, Wright, Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic languages (Amslerdam: Philo Press, ( £ ¥) 


. 1969), 143 O'Leary, Comparative Grammar, 195 و انظر أبضا‎ 


TY -‏ فوزي حسن الشايب 


الذي لا يزال يستخدم في العربية للتنبيه بمعنى : انظر . وفي العبرية واللحيانية للتعريف 
في ول الكلمة» وفي الآرامية للتعريف في آخرها. ”“ وإنها لقضية مسلّم بها أن أدوات 
ا ت ت قدية . ٠٩٩‏ 

الأصل المفترض لالة النصب أي «(ها؛ مستخدم في الحبشية لتكوين حالة 
ا لمغعولية للأعلام . ”" لكن هذه الأداة تختزل. أو تختصر فتظهر كفتحة طويلة في نهاية 
الكلمة» فالظرف (تخت) في العربية مثلا ينتهي بفتحة طويلة في الحبشية » هكذا: تاحتا: 
TT‏ 

وأما حالة الرفع » أي الضمة الطويلة ٠0(«‏ فهي أكثر غموضامن حالة النصب» 
ولكن يكن اعتبارها آتية من العنصر الضميري ٠١٦١‏ الدال على الفاعا °١.‏ 

وأما حالة الجر ء أي الكسرة الطويلة «1» فيربط علماء الساميات بينها وبين لاحقة 
النسب والتبعية التي تظهر في العربية الفصيحة على الصورة ي : («رن)» مثل : «عربي» في 
الفصيحة» و «عربي» في الدراجة » وهذاالافتراض ليس نهائيًاء ولهذا حرص وليم رايت 
على أن يذكر آن أصل هذه اللاحقة غير واضح بالنسبة إليه . ”° 

وإلى جانب هذه النهايات الاعراية اثلاث ذكر علماء الساميات أن هناك انان 
أيضًا لحالة إعرابية رابعة» هي الحالة الظرفية التي نهايتها ا لحر كية كانت ضمة (ن-) مثل حالة 
الرفع . *“ وييثل لها المستشرقون بالضمة في آخر (قبل) و (بعك) وأشباههما. قال هنري 
فليش : «آمّا الضمة (ن) الأخيرة التي لا تتغير في أواخر بعض الظروف مثل : «قبل» مر 
(6۸) بروکلمان» فقه» ۸٩‏ . 
AR CT‏ 
Wright, Lecıres, 143. )0 ° (‏ » وانظر أيضا: بروکلمان» فقه» ٠۰١‏ وانظر أپغضÎً‏ : .O Leary, Comparaliıe‏ 


Grammar, I95 


87 ا التطور النحوي » E‏ 

۶ ء 
gy ¢ Wright, Lectures, 143 (o)‏ انظر ايضاً: برو کلمان» فقه) ۱٠١‏ و انظر .O'l cary, Comparative Grammar, 195, : lal‏ 
O'Leary, Comparative Grammar, 195 * Wright, Lectures, 143 (o)‏ 


O'Leary, Contparative Gramnicir, 195, (o£) 


اهراب الا سماء السعة 2 الةو وو ۳1 


قبل؛» و «فوق وإلى فوق» » فليس يفسرها سوى تاريخ اللغة القدي» إذهي بقية حالة 
ظرفية تكميلية في السامية المشتركة» وقد احتفظت هذه الحالة حيوتهافي اللغة 
الأكادية . ٠١)‏ 

وخلافا لما يقرره علماء الساميات ذهب إبراهيم انيس إلى إنكار أصالة الإعراب 
بالحركات الطوبلة فمثل هذا ا لإاعرات لا عت عل جد قرلة = فة اللغة رصل ١‏ 
ويرى أن الصيغة الأصلية للآسماء الستة في صيغة التشديد أي «أبة» و «أخ» التي تطورت 
بفعل قانون المخالفة إلى «آبا وأبو وأبي“ بتحويل أحد المخلين إلى حرف مك . °۷ 

ويرى أن أصحاب اللهجة الواحدة كانوا يلتزمون صورة واحدة من هذه الصور لا 
ينحرفون عنها في كل الحالات والمواضع . وقد استأنس لذلك يا ذكره النحاة من أن بعض 
العرب يلزم هذه الأسماء الألف في جميع الحالات . واستأنس لرأيه كذلك بالتزام العبرية 
والسريانية » كل واحدة منهما لصورة واحدة» هي أبيك وأخيك» أي إلزامها الكسرة 
الطويلة (الياء) في العبرية . " وإلزامها الضمة الطويلة (الواو) أي : أبوك وأخوك. . . 
ف انرا ۷ 

وفي الحقيقة إن ما ذهب إيه إبراهيم نيس يخالف ماأجمع عليه معظم علماء 
الشافا ت هان اللغات السامية كانت تعرف ثلاث حالات إعرابية» تستخدم نهايات 
حركية مختلفة » وأن هذه النهايات الحركية كانت في الأصل طويلة . 

ا ای ر ی کی ا ا ی ا ا 
كانت تلتزم صيغة واحدة من صيغ إعراب الأسماء الستة الثلاث : (أبوك» أباك» وأبيك) 
لكان ينبي لنا أن نحد شواهد على لزوم هذه الآسماء للضمة الطويلة : (أبوك) في جميع 
ا لمواضع عند بعضهم » وشواهد أخرى على لزوم الكسرة الطويلة : (أبيك) عند آخرين» 
٥ ٩(‏ ) فليش » العربية الفصحى »› ٦۳‏ . 
)١(‏ إبراهيم آنيس» من أسرار اللغة (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۷۵ م)» ۲۷٤‏ . 
(9۷) انيس » من أسرار اللغة » ۲۷۵ ؛ وانظر ايض : 197 O'Leary, Conparative Granımıar,‏ . 
(9۸) انيس » من أسرار اللغة» ۲۷٤‏ . 
Ta OY‏ 


ad‏ فوزي حسن الشايب 


في جميع المواقع يض كما وجدذنا بعضهم يلزمها الألف في كل المواضع . وإذا كان ما 
ذهب إليه إبراهيم نيس غير صحيح » كان الصحيح هو آنهاء كما ذكر علماء الساميات» 
تعرب في الأصل بحر كات طويلة » وأن هذا الإإعراب قد احتفظ به فيها في مواقع » وتطور 
إلى حركات قصيرة في غير ذلك . وفيما يآتي توضيح هذه التغيرات : 


أولا: حالة الإفراد 

التطور الذي حصل على هذه الأسماء فى حالة اللإفراد كان بتقصير الجر كة الإعرابية» 
شأنها في ذلك شأن الأسماء الأخرى ماما.٠‏ 

وتقصير الحركات في حالة الإإفراد ناشىء عن نوعين من العوامل الصوتية : الأول : 
هو خصائص البنية المقطعية » ففي الوصل» ومع إضافة التنوين : 


هذا ابو + ن ات "abun Ù‏ اب abun‏ 
E‏ ایا “aban ù‏ اا aban‏ 
مررت بای + ن ان abin‏ أب ‘abin‏ 


فاق التنوين لهذ الاسماء (باستقنة فو وذو لأنهذين ملازمان للاضافة) يو دى إلى 
تشكيل مقطع طويل مفرد الإغلاق (ص ح ح ص)» مرفوض عربيًا على هذا النحوء إذ لا 
تسمح به العربية وصلا إلا إذا كان الصامت الذي بعد الحركة الطويلة صامتًا مشددًا» وهو 
ما يعرف في الإأصلاح التقليدي بباب شابة ودابة» وفي غير هذا الباب لا تسمح به العربية 
البتة . فإذا ما تشكل» عمدت العربية بشكل تلقائي إلى تقصير الحركة الطويلة محولة إياه 
بذلك من مقطع طويل إلى مقطع متوسط مقفل . قال بروكلمان: «ولا تتحمل العربية 
القديية الحركة الطويلة إلا في المقاطع ال مغلقة عن طريق التضعيف مثل : ضالون : دتلاة 
وكذلك في تلك المقاطع التي لم تغلق إلا بعد سقوط حركة أخر الكلمة في الوقف مشل : 
ضالون: "4317 . *" وعليه » فتقصير الح ركة وصلاً بسبب التنوين» ناجم عن خصائص 
البنية المقطعية للعربية . 


(۰) برو کلمان» فقه» ٤٤‏ . 


إغرات الا ساف اله > اة و توه TE‏ 


هذا في الوصل ؛ أما في الوقف» فإن الحركة تقصر آخرا أيضًاء ولكن بفعل عام 
اخر هو النبر » فمن خصائص اللغات السامية نها تميل إلى تقصير الحركات الطويلة في 
المقاطع غير المنبورة في أخر الكلمة. ” 

وإدا كان تقصير الحركات الإ عرابية في درج الكلام قدت بفعل قانون صوتي هو 
خصائص البنية المقطعية للغة العربية » فإنه كان من المتوقع أن نجد الح ركات باقية على حالها 
وصلاً في الحالات التي لا يجوز أن يلحق بها التنوين» وذلك في حالة اتصال الاسم بأداة 
التعريف : «ال» نحو : الأب والأخ. . . ولكن الحركات الإعرابية قد قصرت ههنا ايض 
تبعا للقانون الذي ا إليه بروكلمان وهو المتعلق بخاصية التقصير ١عc12۲a>1-anceps‏ 
للحر كات الطويلة أخ . ”° 

ومع ذلك. فلو آننا فستّرنا تقصير الحركات الإعرابية ههنا قياسًا على تقصيرها عند 
لحاق التنوين ما أبعدنا في ذلك ؛ نظرا إلى أن «ال» معاقبة للتنوين › والتغيير يحصل قياسنًا 
على النظير» كما يكن أن يحصل أحيانًا قياسًا على النقيض ٠‏ *“ 

وقد فستّر بعض القدماء تقصير الحركة الإعرابية مع هذه الأأسماء في حالة الإفراد 
تفسيرا تأمليًا فلسفيًا ومنطقيًا بعيدا كل البعد عن روح اللغة ونواميسهاء وذلك كتفسير 
السهيلي الذي جاء فيه : «في ذلك جواب فلسفي لطيف . وهو أن اللفظ جسم» والمعنى 
روح» فهو تبع له في صحته واعتلاله » والزيادة فيه والنقصان منه» كما أن الجسم مع 
الروح كذلك» فجميع مايعتري اللفظ من زيادة فيه أو حذف فإ نما هو بحسب ما يون في 
المعنى . . . وهذه الأسماء الخمسة مضافة فى المعنى » فإذا قطعت عن الإضافة وأفردت 
نقص المعنى» فنقص اللفظ تبحا له» مع أن أواخرها حروف علة» فلا بد من تغييرها إما 
بقلب. وإما بحذف» وكان الحذف فيها أولى . 4“ 


(11 )بر وکلمان» فقهء ٤0‏ . 

M.M. Bravmann, Studies in Semitic Philology (Leiden : E.G. Brill, 1977), 130, (TY) 

() آبو الفتح عثمان بن جني » الخصاثص» تحقيق محمد علي النجار» ط۳ (بيروت : دار الهدى 
TITEL‏ 

. ۹٩ السهيلي» نتائج الفکر»‎ )٠٤( 


TE‏ فوزي حسن الشايب 


ثانيًا : حالة الإضافة 

أما فى حالة الإإضافة» فقد ذكرت لنا كتب النحو أن للعرب فيها ثلاثة مذاهب : 
إعرابها با لحر كات الطويلة ؛ الضمة الطويلة : «أبوك» رفعاء والفتحة الطويلة : «أباك» نصبًاء 
والكسرة الطويلة : «أبيك» جرا . وهذه هى اللغة المشهورة فيها. وهذه الطريقة تمثل على 
حسب ما ذكرنا الإعراب السامي القدي الذي بقي على حاله مع هذه الأسماء في حالة 
إضافتها إلى غير ياء المتكلم . والمذاهب الثاني إعرابها با لحر كات القصيرة ؛ أَبُّك وأبك وأبك 
وهو مأ يعرف في الاصطلاح بلغة النقص . وعلى حسب ما يفهم من كتب النحو» إن هذا 
يحددها النحاة» وإنغا اكتفوا بالقول : إنها لبعض العرب . قال الأنباري : «وقد يحكى عن 
بعض العرب آنهم يقولون هذا أبُك» ورأيت أَبَّك ومررت بابك من غير واو ولا الف ولا 
ياء - كما يقولون في الإفراد من غير إضافة . “٠‏ وقد نص التحاة على أن هذه اللغة جائزة 
على ضعف . ”" وقد أفهم قول النباري : «وقد يحكى عن بعض العرب. . ٠.‏ أن هذه 
الطريقة قليلة فى الاستعمال» ولذا قال ابن مالك فى الألفية : 

آب» آخ» حم» كذاك » وهن والنقص في هذا الأخير أحسن 

وفي اب وتالييه يندر وقصرها من نقصهن أشهر "' 

وقال فی شرح التسهيل : «والتزام نقص الثلاثة قليل . “ وقد استشهدوا على 
هذه اللغة بقول رؤبة يدح عدي بن حاتم الطائي : 


. ٤١ ؛ وانظر أيضاً : الأنباري» أسرار العربية»‎ ۱٠:١ » الأنباري» الإنصاف‎ )٠١( 

() خالد بن عبدالله الأزهري» التصريح على التوضيح (القاهرة : دار إحياء الكتب العربية» د. ت .)» 
U‏ 

(۷) بهاء الدين عبدالله بن عقيل » شرح ابن عقيل › حقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» ط٣۱‏ 
(القاهرة: دار الفكر للطباعة والنشر» ٤۹۷۶١م)» ٤۸:١‏ . 

(۸) ابن مالك» شرح التسهيل» ٤٦:١‏ . 


إعراب الأسماء الستة : أصله وتطوره 1 


باه اقتدی عدي في الكرم ومن يشابه أب فما ظله ٠"‏ 
ويقول الاخر : 
سوی آبك الاأدنی وإن محمدا علا کل عال یا بن عم محمد“ 

والتفسير العلمي للغة النقص هذهء هو أن الحركة قد فصّرت نتيجة لعلّة صوتية 
قوامها انتقال النبر فيها من المقطع الثاني : أبوك أباك» أبيك إلى المقطع الأول» أي انتقاله 
من المقطع المتوسط (ص ح ص): بو« با« بي إلى المقطع القصير الأول «آ.٠‏ ومن ثم 
جاءت أك وأبّك وأبك . والنبر عادة لغويةء ولذا فإن من يقول «أبّك» غير الذي يقول: 
«أبوك. » وعليه» فانتقال النبر عن المقطع الثاني أذى إلى تقصير حركته» وتحويله إلى مقطع 
قصير . ومن المعروف أن هناك علاقة قويّة بين النبر وطول المقطع ؛" فوقوع ار جلي 
مقطع ما قد يزيد في حجمه وکميته» وانتقاله عنه قد يۉ دي إلى تقصیره وانکماشه . 

ويبدو أن معظم العرب قد التزم إيقاع النبر على المقطع الأول بالنسبة ل «هنك» خلافا 
لأخواتهاء ولهذا فقد نص النحاة على أن الأفصح فيها هو النقص . ”“ 

وون الق اض ED RS A a oa oO‏ 
فيها . " وقد ذهب إبراهيم نيس إلى أن هذه الصيغة هي الصيغة الأصلية للأسماء الستة 
التي تطورت بفعل عامل المخالفة إلى : أبوك وأباك وأبيك عن طريق تحويل ماوصفه 
بإحدى الباءين إلى حرف مل. ۵ 

وهذا الذي ذهب إليه إبراهيم أنيس مبني في الواقع على ساس إنكاره أصالة 


(14) رؤبة بن العجاج» ديوان رؤبة » تصحيح وترتيب وليم بن لورد البروسي» ط١‏ (بيروت : دار 
الأفاق الحديدةء 4۹ءم)» ۱۸۲ ؛ وانظر : ابن مالك» شرح التسهيل» ٠٤:١‏ . 

)۷٠(‏ أبو العباس » أحمد بن يحيى ٠‏ ثعلب» مجالس علب » تحقيق عبدالسلام هارون» ط۲ (القاهرة: 
دار المعارف» ۱۹۲۰م)ء ٤۰۰:۲‏ ؛ وانظر آیضا: ابن جني» ا لخصائص»› ۳٠۹:۱‏ . 

David O'Connor. Phonetics (1.ondon: Penguin Books, 1976), 195. (V1) 

() الآأزهري» التصريح» 1٤:١‏ . 

() السيوطي» همع الهوامع» ٠٠۸:١‏ . 


9 ای2 موان 0 


T1‏ فوزي حسن الشايب 


الاعات الروت ةوا لاق ات غ دال ف ل ا ادف ال 
مردود من قبل القدماء والمحدثين على حد سواء ؛ فبالنسبة للمحدثين بينا أن علماء الساميات 
قد ذهبوا إلى أن الأصل في الإإعراب هو بالحركات الطويلةء وهذا ينسف الأساس الذي 
قام عليه رآي الدكتور الفاضل . وأما القدماء» فقد فسروا التشديد في «أب» و «أخ بأنه 
ناشىء عن عملية حذف وتعويض »۰ يعنى نى أن التشديد كما ير ى القدماء صيغة ثانوية متطورة 
E N E AT RT‏ 
الأضل غير مشدد؛ أا ا ا ا قن للعبد 
أصله «قني . ا" وهذا التفسير مبني على أساس أن هذه الأسماء ثلاثية الأصول. 
والصحيح آنها أسماء ثنائية الأصول لا ثلاثيتها . " وإذا كان تفسير القدماء لظاهرة التشديد 
في هذه الأسماء غير صحيح › فإن الذي يصح عندنا هو أن التشديد في هذه الأسماء وما 
أشبهها إن هو إلا تطور حصل على لغة النقص لهذه الأسماء لعلة صوتية قوامها إقفال 
القطع المفتوح . وهذه نزعة معروفة في العربية > فهي تميل أحيانًا إلى إقفال المقاطع المغتوحة 


قصيرة كانت أو متوسطة . " وذلك نحو تشديد كل من : دم و حرا و يداو «فم)» 


قال الشاعر: 
أهان دمّك فرغابعدعزته ياعمرو بغيك إصرارًا على الخحسد*“ 
وقال تابط شرا : 
حيث التقت بكر وفهم كلها والدم يجري بينهم كالجدول ٠١‏ 
وقال أبو حراش الهذلي : 


. ۲۷۴٤ انيس »من أسرار اللغة»‎ )۷٩( 

(0) محمد بن مكرم الأنصاري» ابن منظور » لسان العرب (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب 
A {A1۹۷‏ : ۹آبي). 

(۷۷) بروکلمان» فقه» ۹۳؛ وانظر أيضا: بر جشتراسر» التطور النحوي» ١١‏ . 

(۸) رمضان عبدالتواب» التطور اللغوي» مظاهره وعلله وقوانينه » ط١‏ (القاهرة: مكتبة الخانجى› 
۱م( 11 . ۰ 

(۷۹) ابن مالك» شرح التسهيل» ٤١:١‏ . 

١ط تأبط شرا شعر تأبط شراء دراسة وتحقيق سلمان داود القره غولي» وجار تعبان جاسم»‎ )۸٠( 
(بخداد: وزارة الإعلام» ۱۹۷۳م)ء ۱۷۹ ؛ ورد البيت في ذيل الديوان.‎ 


إعغراب الأسماء الستة : أصلة وتطوره TY‏ 


إذا ذكرته العين أغرقها البكا وتشرق من تهمالها العين بالده ^١‏ 
قال ابن الشجري : «قال بعض أهل اللغة : من العرب من يقول : «الدم» بالتشديد 
كما تلظ به العامة . وهي لغة رديئة ومثله» حرالمرآة وحرهاء » قال بو الهيثم : «الحر 
حر المرأة I‏ 
ومن هذا القبيل أيضا تشديد الدال من «يد ٠‏ قال في اللسان : «ومن العرب من 
فال لاد اا مد ةة الدالة لان أضاة: دى ومن هدا الفتل أ تشديد الميم 
من افم قال الراجز : 
یا لیتھا قد خر جت من فّ(٥٠‏ حتى يعود ا ملك في أصطمه 
ونظير هذا في العربية الدارجة التشديد في : لثة» وشفة» وحافةء وديّة» وقدوم» 
وزريعة. . . وغليهء > فلو كان ما ذهب اليه إبراهيم نيس صحيحا لكان ينبغي آن يجري 
على «دمّك» و «حرك» و «يذك» ما جرى على «أبّك» من المخالفة المزعومةء ولكان ينبغي 
أن نقول في الرفع : دموك وحروك ويدوك. وفي النصب : دماك وحراك ويداك» وفي 
الجر : دميك وحريك ويديك . 
والمذهب الثالث فيها هو إلزامها الآلف في جميع الحالات أي : جاء أباك ورأيت 
أباك مررت بأباك . وهى المعروفة بلغة القصر . قال الأنباري : «وقد يحكى أيضًا عن بعض 
العرب آنهم يقولون: هذا أباك» ورأيت أباك ومررت بأباك - بالألف في حالة الرفع 
والنصب والحر - فيجعلونه اسما مقصورا . “"“ وقد استشهدوا على هذه اللغة بالمشل 


(۸1) أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري» شر حأشعار الهذليين » تحقيق عبدالستار أحمد فراح » مراجعة 
محمود محمد شاكر (القاهرة: دار المعرفة» د. ت .)» ١۲۲۳:۳‏ . 

(۸) أبو السعادات هبة الله بن علي » ابن الشجري» الأمالي الشجرية (بيروت : دار المعرفة للطباعةء 
e E E E‏ ۰ 

( نطوو لبان ال ت ۲9۷:١‏ 

)۸٩(‏ ابن منظور» لسان العرب» ٩:۱۸‏ (أبي). 

)۸٩(‏ انظر : ابن منظور» لسان العرب» ٤۲۲:١۷‏ (فوه). 

(۸0) الأآنباري» الإنصاف » مسألة (۲)» ١١:١‏ . 


Ê‏ قوزي حسن الشايب 


المشهور: «مكره آخاك لا بطل . "“ وبقول الآأخر : 
إن أباهاوأبااآباها قد بلغا فى المجد غايتا ه۸۳ 

ويقول الشاعر : 

أخحاك الذي إن تذعه لل يجبك ها تبغي ويكفيك من يبغې“ 

ويبدو ن الميداني قد عر عليه أن يرى المثل لا ينسجم وقواعد العربية الفصحى فأنبته 
من ثم في كتابه مجمع الأمثال على حسب ما تقضي به القاعدة» آي «مكره خوك لا 
بطلا . “٩‏ 

وترتيب ابن الأنباري لهذه اللغات يوحى بأن لغة النقص أشهر وأعرف من لغة 
القصر» فقد ذكر ولا اللغة المشهورة فيها أي لغة التمام» ثم لغة النقص» ثم القصر .”“ 
ولكن المعروف أن النقص فيها هو أضعف الوجوه» ولذاوصف بانه نادر وضعرف ”۹“ 
وعليه» فترتیبها حسب شهرتها هو : لغة التمام «أبوك»» فالقصر : أباك. وآخيرا النقص : 
بك . قال ابن جني : «وروينا عن محمد بن الحسن عن أحمد تن خب فال يقال :هدا 
أبوك و هذا اباك وهذا آبك .»" ولکن بالر جوع إلى مجالس ثعلب وحدنا العبارة على 
اللحو الآتى : «ويقال: هذا أبّك. وهذا أباكء وهذاأبوك» ثلاث لغات .* وعليه» 
فابن جني رتب اللغات تنازليًاء في حين رتبها ثعلب تصاعديًا» وكلا الترتيبين يفضي - 
على أية حال - إلى نفس النتيجة . 


(۷/ ابن مالك» شرح التسهيل»ء ٠٥:١‏ . 

(۸۸) رؤبة» دیوان رۋبة› 11۸ . 

)ابن مالك» شرح التسهيل» ٠٥:١‏ . 

)۹٠(‏ أحمد بن محمد الميداني» مجمع الأمثال» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد› ط ٣‏ (القاهرة: 
دار الفکر» ۱۹۷۲ م)ء ۱٥۳:۱‏ ؛ ۳۱۸:۲. 

(41) الأنباري» الإنصاف) .١١:١‏ 

(۹1) الأشمونيء شرح الأشموني» ١‏ : ٠۸؛‏ وانظر أيضاً : الآزهري» التصريح»› ٠٤:١‏ . 

TOY 

. ٤٠٠:۲ ثعلب» مجالس»‎ )۹٤( 


إغر ات الاسهاء اله 2 اة و ي I‏ 
وقد سكتت كتب النحو عن نسبة هذه اللغة إلى قبيلة محددة» وكل ما جاء فيها: 
أنها لخة لبعض العرب دون تحديد» ولكن أصحاب أبي حنيفة دفاعا منهم عن شيخهم 
حين قال : «ولو رماه بأبا قبيس ٠.‏ والذي لحن فيه» حتى قال صاحب العقد الفريد : 
«وكان آبو حنيفة حاتًاء “" راحوا يعتذرون لأستاذهم» ويحاولون أن يجدواله مخرجًا. 
فقالوا: إن إلزام الأسماء الستة الألف لغة الكوفيين» وآبو حنيفة كوفي . فهو قد تكلم 
بلغته : ولم يلحن ." 
وقد نسب داود سلوم هذه اللغة إلى القحطانيين» وإلى الكهلانيين من بينهم على 
وجه الخصوص » ومنهم : بنو الحارث بن كعب وخثعم وزبيد . " ولكن يبدو أن الدكتور 
الفاضل قد حكم بذلك لأن هؤلاءء كما ذكر النحويون» يلزمون المثنى الألف» وهم كما 
ذكرت كتب النحو : بلحارث بن كعب وخثعم وزبيد وكنانة واخرون  .‏ فمن ثم نسب 
إليهم إلزام الأسماء الستة الألف أيضًا . 
وننظر نحن إلى ما يسمى بلغة القصر» آي إلزامها الألف على آنه تطور لغوي› 
قوامه إهمال الإعراب في هذه المجموعة من الآسماء . فقواعد العربية تقضي بأن ترفع 
هذه الأسماء بالضمة الطويلة» وأن تنصب بالفتحة الطويلةء وأن جر بالكسرة الطويلة. 
ولكن هذه النظام الدقيق » والمتشعب» كان ييثل مشكلة شائكة لمستعملي اللغة» وعبثا ثقيلاً 
تخففوا منه في لغة الاستعمال باستخدام صورة واحدة» هي الأكثر خفة. ويبدو أن هذا 
التطور كان لا يزال فى مراحله الأولى» فسجل النحاة منه ماوقفواعليه من شواهد. 
E N a E‏ 


)٩(‏ أآحمد بن محمد بن عېدربه» العقد الفريد » محقيق مفيد محمد قميحة» ط١‏ (بیروت : دار الكت 
العلمية» ۱۹۸۳ م)» "٠١:۲‏ . 

( او الا اعد محمد لكان و یات الا غا قق ا خان اس دت 2 وار 
OTTO SN‏ 

(۹۷)داود سلوم» دراسة اللهجات العربية القدية » ط١‏ (لاهور: المكتبة العلمية ومطبعتهاء ٩۱۹۷م)ء‏ 
۵ . 


E‏ فوزي حسن الشايب 


وقد يحكى أيضا عن بعض العرب أنهم يقولون : هذا أباك» ورأيت أباك ومررت بأباك» 
بالألف في حالة الرفع والنصب وال . )0 

إن إلزام الأسماء الستة الألف في جميع المواقع مظهر لإإهمال الإعراب في العربية . 
وإنه لشيء طبيعي أن يجد الناس صعوبة في استعمال اللغة على حسب ما تقضي به قواعد 
النحو» ليس في العربية » بل في كل اللغات المعربة » فهذا مثلاً عالم البلاغة اللاتيني كونتلين 
(القرن الأول الميلادي) يقرر هذه الحقيقة بالنسبة للاتينية » فيقول : «إن القدرة على التحدث 
باللغة اللاتينية شيء٠‏ والقدرة على التحدث بها مع مراعاة أصول النحو شىء آخر . ' 
وير جع ذلك إلى «آن الاتجاه الطبيعي للغة» وبخاصة في صورتها الدارجة أو المتكلمة» هو 
اتجاه يبعدها عن المر كز » أو ما يكن أن يسمى اتجاه طرد مر كزي اهعدقنع؛هء . فاللغة تميل 
إلى التغير » سواء خلال الزمان» أو عبر المكان» إلى الحد الذي لا توقف تياره العوامل 
ا لجاذبة نحو المر كز أو التى يكن أن تسمى بالحذ بر كزية اهاعم اءاهه» . »"""“ وقوة الطرد عن 
رک ات عا ناكما مي ال م ف فداه اة ر اة ى 
a‏ التى تعرب با لحر كات الطويلةء 
ا عا ا که ار اا ودرا یال 
الات وا ا ر و و ال غ ا 
والاضطراب بين هذه النهايات اللإعرابية الثلاث لهذه الأسماء على آلسنة الناس قدياء 
إلى ا لحد الذي جعل هذا الخلط والاضطراب من بين الأسباب التي دفعت المعنيين قدي 
إلى وضع النحو؛ فقد روي عن عاصم بن بي النجود أنه قال : «أول من وضع العربية أبو 
الأسود الدؤلي . جاء إلى زياد بالبصرة فقال : إني أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم» 
وتغيرت آلسنتهم آفتآذن لي أن ضع للعرب کلامًا يقيمون به كلامهم؟ قال : لا. فجاء 


0 تاراشا 7 
)۱٠۰(‏ ماریو باي » لغات البشر: ترجمة صلاح العربي (القاهرة: منشورات الحامعة الأمريكية» 
(e1۹۲‏ 8 


0 


اراتا 2 اة وو E‏ 


رجل إلى زياد فقال : أصلح الله الأمير! توفي أبانا وترك بنون. فقال زياد : توفي أبانا 
وترك بنون! ادع لي آباالأسود. فقال : ضع للناس الذي كنت نهيتك أن تضع لهم . “٠‏ 
وقال الجاحظ : «قال بعضهم : ارتفع إلى زياد رجل وأخوه في ميراث» فقال: إن أبونا 
مات وإن أخينا وثب على مال آبانا فأكله . ٠'۳١‏ 

والروايات التي تبين اضطراب الناس فى هذه الفئة من الأسماء وإعرابها كثيرة› 
ت ك ان کی ی ری اا ی کیا عر ی ااب ر ا ع ون 
«من أبو موسى . . . . “*' وجاء في ذيل الأمالي للقالي : «قال رجل للحسن: ماتقول 
في رجل ترك أبيه وآخيه؟ فقال الحسن : AT‏ فقال الر جل : فما لأباه وأخاه؟ 
فقال الحسن : فما لا بيه وما لأخيه؟ فقال الر جل : أراك كلما تابعتك خالفتنى . »' وقد 
وروا ا ا و و 

ومن ذلك ما يروى أن أبا حنيفة النعمان قد سأله أبو عمرو بن العلاء عن القتل 
بالمثقل هل يوجب القود آم لا؟ فقال: لا . . . فقال له أبو عمرو : ولو قتله بحجر المنجنيق » 
فقال ولو قتله بأبا قبیس . »" ومنه فی الحدیث : «ما صنع آبا جهل؟»' وعن أحدهم 


)٠٠۲(‏ أبو بكر محمد بن الحسين الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۷۳م)» ۲۲ . 

)۱٠۳(‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ . البيان والتبيين » تحقيق فوزي عطوي (بيروت : مكتبة الطلاب 
وشركة الکتاب اللبنان ي٤‏ ۸٩۱۹ء)» .۳۲٤‏ 

(٠١ (‏ أبو الطيب اللخوي» مراتب النحويرن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار نهضة 
مصر للطبع والنشر› TS‏ 

)٠٠٠(‏ أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي» ذيل الأمالي» والنوادر» ط۲ (بيروت : المكتب التجاري»› 
NEVES‏ 

0 )ن دو ةلقد الريك 2 ۳١‏ : 

(۱۰۷) ابن خلکان» وفیات الأعيان»ء ٤١١ :٠٥‏ . 

(۱۰۸) ابن عقيل » شرح ابن عقیل» ۰٥۲:۲‏ هامش رقم (۱). 


e‏ فوزي حسن الشايب 


أنه قال للحسن : «يا أبي سعيد!“ '“ وعن إسماعیل بن ابي خالد (١٤۱ه)‏ أنه قال ذات 
مرة: ا 

وقد بلغ برم الناس باستعمال هذه الأسماء» واضطرابهم» حدا جعلها مادة للتندر 
والتفکه؛ جاء في حدائق الأزاهر لابن عاصم الأندلسي : «قال رجل لآخر : قد أحكمت 
النحو كله إلا ثلاث لفظات أشكلت علي! قال: وما هي؟ قال : أبو فلان» وأبا فلانء 
زا فاق افر ا قال صاخ اماو فاق فلمل ك الام اغ والقضا: 
و ا و هط ف اا ر ی ن 5 
والأسقاط والأوباش من الناس “١).‏ 

من كان ما تقدم يتبين لنا مدى التفاوت الكبير بين لغة الاستعمال واللغة الفحصى › 
وآن لغة الاستعمال لا تطيق تلك القواعد الدقيقة المتشعبة التى تتحصن خحلفها اللغة 
اي ا با ن ع ن ا الي رر ااا ا 
ع اا وا اوا فل ت را و ر ا ور 
خاف أن تغلبه فصاح : يا أبت آدرك فاهاء غلبني فوهاء لا طاقة لي بفيها!»"'" إن هذه 
القصة لا تثير فينا سوى الابتسام ؛ فالصنعة والتكلف فيها يكادان يفصحان عن أنفسهما. 
وتذكرنا هذه القصة على كل حال بتلك النصوص المصطنعة التي تقدم بين يدي الموضوعات 
النحوية للاستعانة بها على توضيح القاعدة . فهذه القصة نص مصوغ جيدا لتعليم الناشئة 
اغر ات الا اء ای اک هد کو ا اا و طا 

ومثل هذه القصة التي ذكرها صاحب العقد الفريد» تلك التی حکاها ابن جنی فى 
الخضاقض عن آبي عبدالله محمد بن العساف العقيلى والتى جاء فبها: أفقلت له: كيف 


(۱۰۹) الحاحظ» البیان والتبیین» ۳۲۳ . 

NT dl IOSD 

۲7 ابن عاصم الأندلسي حدائق الأزاهر» حقيق عفيف عبدال ر حمن» ط١‏ (بيروت : دارالمسيرة: 
۷ هم). ۲۷۳؛ وانظر أيضا : ابن عاصم الأندلسي » أدب الفكاهة الأندلسي» تحقيق حسين 
خریوش » ط۱ (بیروت : دار المسیرة» ۱۹۸۲م)ء ٩٩‏ . 

(۲) أبن عبدربه» القعد الفريد» 1٦: ٤‏ . 


إعراب الأسماء الستة : أصله وتطوره ET‏ 


تقول : ضربت أخوك؟ فقال: ضربت آخاك . فأدرته على الرفع› فأبی» وقال: لا آقول 
أحوك آبكا! فقلت : كيف تقول : ضربني أخوك؟ فرفع . فقلت : لست زعمت أنك لا 
تقول : خوك آبدا؟ فقال : أيش هذا؟ اختلفت جهتا الكلام . “""'" فهذه القصة لا دليل 
فيها هي الأخرى على كون ذلك سليقة وطبعا؛ لأنها اختبار ومسألة » وليست حدثا لغويً 

هذاء وإن إلزام الأسماء الستة الآلف في جميع المواقع» أو ما يعرف بلغة القصر 
فيهاء ظاهرة لهجية لم يسلّم بها النحويون إلا في : الأب» والأخء والحم.*"'“ ولكن 
أصحاب أبي حنيفة جعلوها في الأسماء الستة كلها دون استشناء . ”' ولا كان النحويون 
يقصرون هذه اللغة على الآب والأخ والحم» فإنهم راحوايتأولون كل ما جاء على هذه 
اللغة من غير هذه الأسماء الثلاثة . فمن ذلك قول العجاج . 


خالط من سلمی خیاشیم وفا ٩‏ 
فذهبوا إلى أنه أراد: خباشيمها وفاهاء فحذف المضاف إليه ونوى ثبوته» وأبقى المضاف 
على الحال التى كان عليها . "'“ وقد وصف البصريون حذف المضاف إلبه بأنه ضرورة . ٠‏ 
E‏ 


وليس عندي بلاحن؛ لأآنه حيث اضطر آتى به في قافية لا يلحقه معها التنوين في 


(۱۱۳) ابن جتی » الخصائص»› ۷٦:۱‏ . 

(۱) الأنباري» الإنصاف» ١٠؛‏ وانظر : ابن مالك» شرح التسهيل» ٠٥:١‏ . 

. ٤٠١:١ ابن خلكان» وفيات الأعيان.‎ )١٠١( 

٠ عبدالله بن رؤية العجاج» ديوان العجاج» ححقيق عزة حسن (بيروت : مكتبة دار الشرق‎ )١( 
e GT OEE 

¥7 اڭ شرح التسهيل › ا 

(۸) السيوطي» همع الهوامع» ٠١١٠:١‏ . 


EC‏ فوزي حسن الشايب 


مذهبه. “"" وإلى هذاذهب آبو علي الفارسي أيضاء ووصف قول العجاج بأنه 
مستقيم )"ون كل ما فى الأمر أنه أجراه فى الإأفراد مجراه فى الإإضافة ضرورة› ومن 
ثم فلا یصلح تلحینه طال ا آنه يو جد وجه لتجویزه . ""' وإغا لحنه من لحنه : لأن القياس فى 
هذاهو آنه لا یعرت بالألف نصبًا إلا في حالة الإإضافة» فإذ لم يضف» فالقياس فيه أن 
يقول : فمًاء وإذا كان بعضهم قد لحنه » وبعضهم (وهم جمهور البصريين) قد عده ضرورة»› 
فقد جوزه الأخحفش» والكوفيون وتابعهم ابن مالك» في الاختيار» "على آنه أراد : 
خياشيمها وفاهاء ثم حذف المضاف إليه» ونوى ثبوتهء وأبقى المضاف على الحال التى 
كان عليها قبل الحذف . "' 
هذاء وقد شع ابن جني على آحدهم کثیرا حین أنشده شعرا لنفسه يقول فيه : 


ا 
وذلك انطلاقا من أن ما يسمى بلغة القصر لا تجوز عندهم في غير الأب والأخ والحم. 
ونما جاء قد أهمل إعرابه - في رأينا - وآلزم الألف في لغة الاستعمال» كلمة قد 
أعربت مفعو لا مطلقًا» وليس بينها وبين المفعول المطلق أي علاقة البتة» وإنما حشرت قسر 
في زمرة المفعول المطلق لا لشيء سوى أنها جاءت بالألف» وهى كلمة «فاها» فى المثل 
العربي : افاها ليك . "الذي ضمنه أبو سذرة الأعرابي (الهجمي) بيته اا 


TEY ESED 

)١(‏ أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي»› امسائل العضديات » تحقيق شيخ الراشد 
(دمشق : وزارة الثقافة۔ ۱۹۸7٩‏ م)» ۲۲۸ . 

(1) آبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي› البغداديات » تحقيق صلاح الدين السكناوي 
(بغداد: مطبعة العاني› (A1۳‏ 1° 

. ٠١١:١ السيوطي» همع الهوامع»‎ )۱۲١( 

۲ ابن مالك» شرح التسهیل» ۱۸٠:۲ +٥۰:‏ . 

(۱۲۶) ابن جني» الخصائص» ۷:۲ . 

.۷٠:۲ الميداني» مجمع الأمثال»‎ )٠۲١( 


اعا ا ا ها وو t0‏ 

فقلت له : فاها لفيك فإنها قلوص امرىء قاريك ما آنت حاذره"' 

فهذه جعلها سيبويه من الأسماء التى جرت مجرى المصادر . أي أنها مفعول مطلق ؛ 
قال في الكتاب : «ومن ذلك قول العرب : فاها لفيك وإغا تريد : «فا الداهلية كأنه قال : 
ترا لفيك . فصار بدلا من اللفظ بالفعل » وأضمر له كما أضمر للترب والجندل» فصار 
بدلاً من اللفظ بقوله : دهاك الله . ٠"١‏ 

وقد عدها الرضي ما جاءت فيه الجحملة قائمة مقام المصدر» قال : «والأصل فوها 
لفيك" آي إلى فيك . . . ثم جعلت الحملة التي هي «فوها لفيك» بمعنى المصدر أي أصابته 
داهية » فامحى عنها معنى المبتدأً والخبر . . . فلما صارت الحملة بمعنى المفرد أعرب منها ما 
قبل الإإعراب» وهو الجزء الأول بإعراب المغرد الذي صارت يعناه وهو المصدر . . . وقيل : 
انتصاب فاها على آنه مفعول بهء آي جعل الله فا الداهية إلى فيك . )"° 

وكل هذه التخريجات البعيدة والملتوية» إنما كانت بسبب مجيء «فاها» بالألف› 
وهم آي البصريون (والنحويون عمومًا) لا يعترفون بلغة القصر خارج الآب والأخ والحم» 
والصحيح آنه لا فرق بين المثل : «مكره أخاك لا بطل ٠.‏ والمثل الآخحر: «فاهالفيك.“ 
فكلاهما جملة اسمية أهمل فيها إعراب المبتداً» فألزمت صورة واحدة» وعليه يجب إعراب 
«فاها» مبتدأًء ولفيك الخبر . وأي إعراب غير هذا مردود» ومرفوض؛ وذلك لأن «فاها 
لفيك» كلام تام . فهو جملة » مثله مثل : مكره أخاك ٠.‏ نماما . والتفريق بينهما تفريق تحكمي 
واعتباطي صرف . ثم إن المعنى يعزز إعرابه مبتدأً أيضا ؛ ذلك أن معنى هذاالمثل هو : «لك 
ا ولك اة چم اسه من ماوخ جاء کی وار ا ن ودا رادان 
E a Ca‏ 


EET OLS a OD 

TO egw ONY 

E EE NENN 

(۱۲۹) سعيد بن أوس» آبو زيد الأنصاري» النوادر في اللغة » ط۲ (بيروت : دار الكتاب العربي»› 
1۸٩ (^^ ۷‏ . 
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على أن «قال» إنغا يؤتي بعدها با لحمل المفيدة» قال في الكتاب : «واعلم أن «قلت» إغا 
وقعت في کلام العرب على آن یحکی بها . وإنا تحکی بعد القول ما کان کلامًا لا قولاً 
نحو : قلت : زيد منطلق ؛ انه يخس“ نشول : زید منطلاږ ۰" و «فاها لفيك» فی 
بيت أآبي سدرة الأعرابي : 


فقلت له: فاها لمىك فإنها 

كلام تام جاء بعد القول» فهو جملة اسمية تتكون من مبتدأهو : «فاهاء ٠‏ ومن الخبر» وهو 
شبه الحملة : «لفيك ٠٠‏ غير آنه يكن أن يعترض معترض بأن الكلام لا يقتصر على الجمل 
الاسمية وحدهاء إذ من الممكن أيضا أن تكون الحملة فعلية» وتكون «فاها» مفعولاً به 
لفعل محذوف تقديره : جعل الله فا الداهية إلى فيك» أي جعلها مشافهتك . ""“ ولكن 
هذا التخريح يضعفه ننا سنضطر إلى القول بحذف الفعل وفاعله» وإضمارهما. وإدا 
آمکن ا خد ار کیب غا طاهرم کان أولی وآفضل ؛ لأن الأصل عدم التقديرء وعدم 
E Î‏ 

ومشل «فاها لفيك» تماما ما نجحده في باب الحال أيضا من قولهم : «كلمته فاه إلى فر » 
حيث يعرب النحاة «فاه» في الحملة السابقة حالاً! وفي الحقيقة إن الحال ههنا جملة وليست 
اسما مفردا. ولكن النحويين قضوا بآنها حال نظرا إلى مجىء «فاه» بالألف» والألف هى 
علامة النصب في الأسماء الستةء ومن هنا أعربوها حالاً مع آنه لا دلالة فيها وحدها البتة 
على الخحال! قال سیبویه : «واعلم أن هذه الأشياء لا ينفرد منها شىء دون ما بعده؛ ولاف 
e‏ کله قا حتى تقول : إلى في ؛ لآنك إنما تريد مشافهة»› والمشافهة 
لا تكون إلا من انين › فإنما يصح المعنى إذا قلت : إلى فى . »"" هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى» فإن الأصل فى الحال أن تكون نكرة» وأن الغالب فيها أن تكون مشتقةء 


RE سسو يه » الکاے:‎ (IY) 

. ٠۳۳:١ الرضي الأسترآباذي» شرح الرضي»›‎ )۳١( 

(۴۲) الأسترآباذي» شرح الرضي» ٤٥١:۱‏ ؛ وانظر أيضًا : السيوطى» الأشباه والنظائر» ٠۷١:١‏ . 
7 سوه الكتاب » Eh‏ 
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و«فاه» معرفة وغير مشتقة . وبناء على هذا كله فإننا نع «فاه إلى فى جملة اسمية تأمة » 
آلزم فيها المبتدأً «فاه» الألف تماما كما لزم المبتداً الألف ا «فاها 
لفيك . » و «مكره أخاك لا بطل . » وعليه» يجب أن يعرب «فاه» مبتدأًء وشبه الحملة «إلى 
في خبرًا» والجملة الاسمية كلها في محل نصب حال . 

e E I 
فهذا رآي واجتهاد» قابل للمناقشة . وقد نص بعض جهابذة اللغويين والنحويين على أن‎ 
إجماع النحاة (على فرض آنهم أجمعوا على ذلك) ليس بحجة . *"“ فكيف إذا وجدنا‎ 
من يجيز ذلك كأصحاب أبي حنيفة الذين خر جوا كلامه على أنه لخة للكوفة» وأن هذه‎ 
اللغة في الأسماء الستة كلها؟ ثم إننا لا نعدم أن نحد من يجيز إلزام «فوه» اللف من غير‎ 
أصحاب أبي حنيفة أيضاء قال في اللسان : «ومنهم من ينصب «الفا» في كل وجه . قال‎ 
: العجاح يصف الخمر‎ 


فال الأصمعي : قال بشربن عمر : قلت لذي الرمة : أرآيت قوله : خالط من سلمى خياشيم 
وفا؟ قال : إنا لنقولها في كلامنا قبح الله ذا فا . ۲" 

ونكرر مرة أخرى ما قلناه آنقًاء إن إلزام هذه الآسماء الآلف إن هو إلا مظهر من 
مظاهر إهمال الإإعراب في هذه الأسماء . وأن الألف (الفتحة الطويلة) ماهي إلا الاأثر 
الباقى لهذه الظاهرة . وإلزام هذه الأسماء الألف عند بعض العرب قديًا كمظهر من مظاهر 
فقد الإإعراب مشابه تماما لإلزامها الياء (الكسرة الطويلة) في العبرية» ""' وإلزامها الواو 


)۱۳٤(‏ قال ابن جني» الخصائثص» :۳٠١:۲‏ «ألا ترى أن إجماع النحويين في هذا وغيره لايكون 
حجة.» لأن كل واحد منهم إنما يرك وير جع بك فيه » إلى التأمل والطبع» لا إلى التبعية والشرع ٠.‏ 

(۱۳۰) ابن منظور» لسان العرب » ۲: ٣٤٤‏ . 
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أي الضمة الطويلة فى الآرامية . ""'“ ومعروف أن هاتين اللغتين قد فقدتا الإإعراب *"“ 
اللهم إلا بقايا وآثارا قلىلة» منها هذا الذي نجده في الأب والأخ والحم. 

ونما يؤكد كون إلزام هذه الأسماء الألف عند بعض العرب قديًا مظهرا من مظاهر 
فقد الإعراب» إلزام اللغة الدارجة في مختلف أنحاء الوطن العربي هذه الأيام هذه الأسماء 
الواو في جميع الحالات والمواقع » فنحن في العادة نقول في الدارجة: 

وين خوك ؟ _ (wen ahük)‏ 

شت خحوك؟ (kتاطھ‏ اsuf)‏ 

زرحت لَخوك؟ (ruht la h kK)‏ 
ولزوم هذه الأسماء صورة واحدة قد شاع في استعمال جرى مجرى الأمثال قدا ألا وهو 
«لا أبالك» و «ولا أخالك» و «لا فالها» . قال الشاعر : 

وداهية من دواهي المنون يرهبهاالناس لافالم ٠‏ 

وقال الآخر: ۰ 


IENE, 

وشواهد هذا الاستعمال أكثر من أن تحصى . وأكثر ما يستعمل في المدح» وقد يستخدم 
في معرض الذم» وفي التعجب» وفي معنى ا لحد والتشمير في الأمر ؛ لأن من له أب قد 
يتکل عليه في بعض شأنه . ٠*7‏ 

وهذه الاستعمالات يخر جها النحويون عادة على ساس أن «أخا» و «أبا» من «لا 
أخا لك» و «لا أبا لك» مضافة إلى الكاف واللام مقحمة.ء وهذا يعني أن الكلام ناقص › 
وأن هناك تتمة هي الخبر المحذوف . مع أن الكلام تام» ومفهوم» ولا يحتاج إلى مثل هذا 
التقدير » ولا هذه التتمة» التي لو روعيت في المعنى » ولو ظهرت في اللغة لكانت عبًا 
A TL E‏ 
OE ae OT‏ 
(۳۹) ابن مالك» شرح التسهیل» ٤۹:۱‏ . 
TET OES‏ 
ONO‏ 
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وفهاهة! هذا إضافة إلى أن الأصل عدم الحذف وعدم التقدير. ولهذاقال ابن جنى : 
«ويحسنه أنك إذا حملت الكلام عليه » جعلت له خبراء» ولم يكن في الكلام فصل بين 
المضاف والمضاف إليه بحرف الجر . “"““ ولكن القوم اضطروا إلى التأويل› وعدم الح 
بالظهر ال جلي نظرا إلى وجود الألف في الاسم» ولا يكون كذلك - على حسب ما تقضي 
به قواعد اللغة - إلا إذا كان مضافاء ومن ثم كان على اللام أن تكون زائدة مقحمة اعتباطا 
حتى تستقيم قاعدة إعراب الأسماء الستة» ولا تنكسر . وقد استأنسوا لحكمهم هذا أيضً 
بقول الخرف: لا آیا “٠۳:‏ بدون اللام» وقد شبه الخليل اللام في «لا أبالك» من حيث 
وظيفتها بالاسم الثاني في مثل قوله : 

ياتيم تم عدي لا آبالكکم لايلقينكم في سوءةعمر ٠©‏ 

قال بهذا الخصوص : ” «واللام ههنا منزلة الاسم الثاني في قوله: يا تيم تيم 
عدي . ٩‏ وقد تبنی سيبويه وجهة نظر آستاذه ففسر عدم وجود التنوين في مثل : لا غلام 
لك بأن الاسم مضاف إلى الكاف٠‏ كسقوطه تماما عند الإضافة إلى الاسم في مغل : لا 
ا ل OU‏ ثم أردف ف يقو ل : ١‏ وإنغا كان ذلك من 
قبل آن المرب قد تقول e a‏ 
E RI‏ اللام بمنرلة الاسم الذي ثني به 


r E E O 
لم يجىء هذاالاستعمال - على حد قول المازني - إلا في موضعين» الأول: قول مسكين‎ )٤۳( 
: الدارمي‎ 
وقد مات شماخ ومات مزرد زا ک2 لااك ا‎ 
: والآخر: قول أبي حية النميري‎ 
اسا الوت الائ لايا انى ملاق لا باك تخوفين سي‎ 
الاب لسان العر ت محقيق عبدالسلام‎ REE انظر : عبدالقادر بن عمر البغدادي» خزا‎ 
EEA هارون.ء ط۲ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ 
E E COT LD 
EET SS 
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في النداء» ولم يغيروا الأول عن حاله قبل أن تجيء به وذلك قولك : TT‏ 

إن كلام الخليل » وكلام سيبويه من بعده» يفيد أن هذه الإإضافة إضافة باعتبار 
المعنى» ومعلوم أن الإإضافة بحسب المعنى لا يظهر معها حرف الحر بين المضاف والمضاف 
إليهء ولهذا فقد ذهب إلى أن هذه اللام الظاهرة ما هي إلا تأكيد لتلك المقدرة في الإإضافة 
العادية» وأن هذه الظاهرة مثلها مثل : «تيم» الثانية في قولهم : يا تيم تيم عدي . . . يعني 
أنها تأكيد لتلك المقدرة» كما أن «تيم» الثانية تأكيد لتيم الأولى . ولا يخفى على المتأمل ما 
في هذا التفسير من تكلف وصنعة . 

ولكن قولهم بالإضافة ههناء وزيادة اللام قد أوقعهم في إشكال آخر آلا وهو عمل 
0( النافية في المعرفة » وهي لا تعمل إلا في النكرة»ء فإن جاءت بعدها المعرفة فإن القاعدة 
تقضي برفع ما بعدها وتكريرها» ولكنهم أجابوا عن هذا الإشكال بأنهم قصدوا نصب 
هذا المضاف المعرّف ب لأ من غير تكريرها تخفيمًا وحق المعارف المنفية ب «لا» الرفع مع 
تكرير «ل»» ففصلوا بين المتضايفين لفظا حتى يصير المضاف بهذا الفصل كأنه ليس بمضاف› 
فلا يستنكر نصبه وعدم تكرير «۷“"'؛ فالنفي في موضع تخفيف» كما أن النداء في 
موضع تخفيف . فمن ثم جاء فيه مثل ما جاء في النداء. ٠‏ 

وهذا يعني بكل وضوح أن سيبويه وجمهور النحويين قد قضواعلى اللام ههنا 
بالزيادة لأن وجودها غير زائدة سيؤدي إلى الحمع بين نقيضين ؛ «وذلك أن ثبات الألف 
في «أبا» من «لا أبا لك» دليل الإإضافة . فهذاوجه. ووجه آخر آن ثبات اللام وعمل ل 
في هذا الاسم يوجب التنكير والفصل » فثبات الآلف دليل الإضافة والتعريف» ووجود 
اللام دليل الفصل والتنكير . ““““ وهذان آمران متدافعان كما هو ظاهر . 

ولكن ابن مالك قد ضعف القول بالإضافة في مثل هذاالأسلوب» آي «لا أبالك.“ 
قال في شرح التسهيل : «و عا يدل على ضعف القول بكون الأسماء المشار إليها مضافة» 


VVISA (ED 

. ۱۸١٠:۲ الرضي الأسترآباذي» شرح الرضي»›‎ )٤۷( 
VAT SN a (OE) 

. ۳٤۳٩-۳٤۲: ۱ ابن جني» الخصائص›‎ )۱٤۹( 
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قولهم : لا با لي» ولا أخا لي . فلو كانوا قاصدين الإضافة لقالوا: لا أب لي ولا أخ 
لي» فيكسرون الباء والخاء إشعارا بأنها متصلة بالياء تقديرا» فإن اللام لا اعتداد بها على 
ذلك التقدير » وإذ لم يفعلوا ذلك فلا ارتياب في كونهم لم يقصدوا الإضافة » وإنغا قصدوا 
إعطاء الأسماء المذكورة حكم المضاف إذا كانت موصوفة بلام الجر ومجرورها. ٠*0)‏ 
فمذهب ابن مالك a‏ 
لھا وآن كل ما في الأمر على حد قوله أن شبّه شبه غير المضاف بالمضاف في نزع التنوين من 
المغرد. 

وما يؤكد كون هذه الأسماء غير مضافة أيضًا قول سيبويه فى الكتاب : «لا أا 
فاعلم لك . “*' حيث فصل بالحملة : «فاعلم» بين «آبا) tT‏ فلو کان «آيا» 
مضاقا حقا إلى الكاف واللام زائدة» ما جاز هذا عنده؛ لأنه لا يجيز الفصل بين المضاف 
والمضاف اليه إلا في الضرورة الشعرية. 

وما يضعف القول باللاأضافة أيضاً هو أن ل اتلك ا فى المعنى 
اتفاقا. " ومعروف آن «لا أب نكرة اا عاف ابرم یکرو ل بالك :| 
المعرفة لا توافق النكرة معنى . 

وخلاصة القول أن الذي نراه ونعتقده في هذه الأسماء في مثل هذا الاستعمال (لا 
أبا لك) هو ما سبق أن باه من أن «أبا» مثلها مثل : «أخا» في المثل «مكره أخاك لا بطل ٠.‏ 
ومثل : «فاها» ذ في المثل الأخر : «فاها لفيك» قد أهمل إعرابها وآلزمت صورة واحدة في 
ا و E‏ 
السر في إهمال إعراب هذه الأسماء أنها جاءت في عبارات جرت مجرى الأمثالء قال 
في الخزانة : «ويؤكد عندك خرو جه مخرج المثل كثرته في الشعر» وأنه يقال لمن له أب ولمن 
لشن له أت وهو ادعغاء ا في المعنى لا محالة» وإن كان في اللفظ خبراء ولو كان دعاء 
مصر حًا به » واا اا جار ان ھال کن ل ا لت إدا کان الل ران 


Rt oR: › ابن مالك شرح التسهيل‎ )٠٠١( 
TA‘: » سيبويه» الكتاب‎ )۱۵١( 


. ٠۸٠:۲ الرضي الأسترآباذي» شرح الرضي»‎ (٠۲ 
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يدعى عليه ما هو فيه لا محالةء فنعلم أنه لا حقيقة لمعناء مطابقة للفظةء وإنا هي خارجة 
مخرج المثل . "وما يؤكد آيضاً كون هذا الأسلوب يجري على آلسنتهم مجرى ال مثل» 
قوله : 
ويترك أخحرى فردة لا آخا لها 

فلم يقل : لا أخت لهاء وذلك لكونه جرى على آفواههم لا أبا لك» ولا أخالك. فقيل 
مع المؤنث على حد ما يكون عليه مع المذكر» فجرى هذانحوا من قولهم لكل أحد من ذكر 
وأنثى أو اثنين أو جماعة : الصيف ضيًّعت اللبن» على التأنيث» لأنه قد جرى على ألسنتهم 
على هذا النحو لأول استعمال له . *“ والأمثال آو ما جری مجراها بفضل ما تتسم به من 
عفوية وار تجال تمثل لغة الاستعمال أحسن تمثيل ٠‏ وعليه فلا غرو إدا أن نجد ظاهرة إهمال 
الإعراب فيها واضحة جلية ؛ لأن هذاهو دأب الاستعمال وديدنه. 


. ٠٠١١: ٤ البغدادي» خزانة الدب‎ )٠١۳( 
ابن منظور » لسان العرب» ۱۱:۱۸ (أبى).‎ )۱١٤( 
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Abstract, As the traditional grammarians believed that the declension in Arabic is wilh shorl vowels in origin. 
they considered the declension of the so-called "SixNouns" *ةzmuJÛl‎ elewî with long vowels in annexation a 
secondary one. This paper takes the opposite attitude, that is, that declension in Arabic was originally with long 
vowels, so that the declension of the "Six Nouns" with long vowels is a primary onc. The paper also sheds some 
light on the dilferent kinds of development (hat had taken place in this group ol nouns, and their Causes. 


